
يكا و”إسرائيل” بجد لوقف لماذا تسعى أمر
التقارب السعودي الإيراني؟

, فبراير  | كتبه ديفيد هيرست

بات الأثر الضار للتحالف السعودي الإسرائيلي ضد إيران ملموسًا في كل أرجاء الوطن العربي، ولم تكن
الثـورة الإيرانيـة، الـتي يصـادف هـذا الأسـبوع مـرور واحـد وأربعين عامـا علـى ذكـرى انطلاقهـا، الحـدث

المزلزل الوحيد الذي هز الخليج والشرق الأوسط في تلك السنة.

ففـي تشريـن الثـاني/ نـوفمبر مـن عـام ، اسـتولى جهيمـان العتيـبي، العريـف السـابق في الحـرس
الــوطني الســعودي، علــى المســجد الحــرام في مكــة متزعمًــا مجموعــة مســلحة ســلفية ادعــت وصــول
المهــدي، مخلــص الإسلام الــذي يعتــبر ظهــوره كمــا ورد في الحــديث علامــة مــن علامــات يــوم القيامــة.

طالب جهيمان ومن معه بإسقاط حكم آل سعود.
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حدث صادم
ير بثته قناة الجزيرة مؤخراً، فقد تم إخراج العتيبي من المسجد الحرام بعملية سفك وكما ورد في تقر
فيها الكثير من الدم، ولم يكن ذلك ممكناً بدون الاستعانة بمرتزقة فرنسيين. أماطت القناة اللثام
عن وثائق لوزارة الدفاع الفرنسية عنوانها “مهمة مكة” تكشف عن امتنان المملكة لمن قاموا بتحرير

المسجد.

وفي تناقض مع الرواية الرسمية السعودية التي تقول إن العملية أسفرت عن موت ثلاثمائة فقط،
ستة وعشرون منهم من الحجاج، قال الآمر الفرنسي بول باريل إنه ارتعب من حجم المذبحة التي
وقعت مؤكداً أن عدد الذين قتلوا حينها وصل إلى خمسة آلاف منهم ثلاثة آلاف حاج ممن تواجدوا

داخل الحرم حينما تم الاستيلاء عليه.

يعــزو ولي العهــد الســعودي محمد بــن ســلمان، والــذي يقــدم نفســه علــى أنــه إصلاحــي يبتغــي الحداثــة،
تحـول المملكـة نحـو الوهابيـة المحافظـة الـتي تبنتهـا الدولـة ورعتهـا إلى ذلـك الحـدث المذهـل. وبالفعـل،
تجاوب الملك خالد، العاهل السعودي آنذاك، مع الهجوم بفرض نمط متشدد من القانون الإسلامي

ومنح العلماء والشرطة الدينية مزيداً من الصلاحيات.

ولكن في حقيقة الأمر فإن اعتماد آل سعود على علماء الدين المحافظين يستمدون منهم شرعيتهم
يسبق بوقت طويل ذلك الهجوم، وهو الأمر الذي لم يسأم من التذكير به الصحفي السعودي جمال



خاشقجي الذي أمر محمد بن سلمان بنفسه بقتله.

مسارات مختلفة
كلا الحــدثين، الثــورة والهجــوم علــى الحــرم، كــانت لهمــا آثــار عميقــة علــى المســار الــذي ســلكته إيــران
والمملكة العربية السعودية فيما بعد وعلى مدى العقود الأربعة التالية. حينما وقعت الثورة الإيرانية،
والتي كانت ثورة حقيقية، ولم تكن في بداياتها إسلامية محضة، فقدت الولايات المتحدة شرطيها الأول
في المنطقـة، شـاه إيـران. وبجـرة قلـم اختفـت جميـع قواعـدها العسـكرية ومحطـات الـرادار التابعـة لهـا

والتي رصدت من خلالها الاتحاد السوفياتي انطلاقاً من تخومه الجنوبية المهددة له.

بإســقاط الشــاه، والــذي ســقطت معــه التبعيــة للغــرب، أصــبحت إيــران بحــق دولــة مســتقلة، إلا أن
استقلال إيران لم يتحقق دون معاناة شديدة، وهي التي فقدت ما يقرب من سبعمائة وخمسين ألف
إنسان في الحرب التي شنها عليها العراق في السنة التالية واستمرت لثمانية أعوام تمكنت إيران في
نهايتها من صد الغزو الذي قام به صدام حسين لإقليم خوزستان المنتج للثروة النفطية وتمكنت

كذلك من الاستيلاء على خرمشهر.

يارة إليه ما يتناساه كثيرون هو أن صدام حسين كان مدعوماً من قبل الولايات المتحدة، وذلك بعد ز
يغــان، وكــان ممــولاً مــن قبــل المملكــة قــام بهــا دونالــد رامســفيلد، مبعــوث الرئيــس الأمريــكي رونالــد ر

العربية السعودية.

كان لدى العراق معمل ينتج غاز الكلور، اسمه الفلوجة ، وهو الذي قالت الولايات المتحدة فيما
بعـد إنـه شكـل جـزءاً أساسـياً مـن ترسانـة صـدام حسين مـن الأسـلحة الكيماويـة، والحقيقـة هـي أن

ذلك المعمل شيدته بريطانيا في عهد مارغريت ثاتشر، التي كانت حينها رئيسة للوزراء.

وكما نشر مراسل الغارديان دافيد ليه: “سجل مسؤولون (بريطانيون) كبار كتابة بأن صدام حسين
كـان يسـتخدم الغـاز للفتـك بخصـومه وأن ثمـة احتمـالاً قويـاً بـأن العـراقيين كـانوا يسـعون مـن خلال
معمــل غــاز الكلــور لإنتــاج غــاز الخــردل. في ذلــك الــوقت، كــان مشهــوراً عــن صــدام أنــه يســتخدم الغــاز

للفتك بالآلاف المؤلفة من الجنود الإيرانيين في الحرب العراقية الإيرانية”.

إلا أن المملكــة العربيــة الســعودية ذهبــت في الاتجــاه المعــاكس، فمنــذ اســتخدام الطيــارين الأمــريكيين
كــثر اعتمــاداً علــى يــره، أصــبحت المملكــة أ لقصــف الحــرم في مكــة واســتخدام المرتزقــة الفرنســيين لتحر

القوات الأجنبية وعلى المواطنين الأجانب لتوفير أمنها.

طبقـاً للفهـم الأصـولي للإسلام فـإن غـير المسـلمين محظـور عليهـم دخـول أقـدس البقـع وهـو المسـجد
ــاً مــن أجــل أن ــة جانب ــة، فنحــوا الأوامــر الشرعي الحــرام الــذي بمكــة. إلا أن آل ســعود أعيتهــم الحيل
يستعيدوا السيطرة على مملكتهم. لم يؤد عام  إلى أي إعادة تفكير داخل المملكة باتجاه تحقيق

ير المصير. مزيد من الاستقلال وامتلاك زمام الأمور فيما يتعلق بتقر



منــذ ذلــك الــوقت والتــاريخ يعيــد نفســه. عنــدما تعرضــت مرافــق النفــط في أرامكــو لهجــوم مــن قبــل
طـائرات مسـيرة وصـواريخ مـن صـناعة إيرانيـة في العـام المـاضي، لم تتمكـن السـعودية مـن الـدفاع عـن
حياضهـا، ولم تجـد نفعـاً معهـا عقـود المشـتروات الضخمـة مـن الأسـلحة الأمريكيـة الـتي كـان قـد أبرمهـا

لتوه ولي العهد مع إدارة ترامب.

أسرار محروسة
يعتـبر المـدى الـذي تعتمـد فيـه المملكـة العربيـة السـعودية علـى القـوى الأجنبيـة لتـوفير الأمـن والـدفاع

الاستراتيجي سراً من أسرار الدولة داخل البلاد وخارجها.

ومع مرور الأيام، يتعمق الاعتماد السعودي على الدعم العسكري الخارجي، وفي هذه الأثناء يبقى
سراً عدد الفنيين البريطانيين الذين يعملون من أجل ضمان استمرار الطائرات المقاتلة السعودية في
التحليق في سماء اليمن، ويبقى سراً كذلك عدد الطيارين الباكستانيين الذين يقودون هذه الطائرات
ولكـن مـن حين لآخـر قـد تفلـت معلومـة عـن مـدى الـدعم الـذي يقـدمه الجيـش البريطـاني للمملكـة
العربية السعودية، كما حصل عندما ظهر إعلان توظيف في شهر يوليو/ تموز من العام الماضي لمنصب

مدير مشروع في ما يسمى مشروع الاتصالات في الحرس الوطني السعودي (سانغ كوم).

تمكنت إيران على الرغم من العقوبات المستمرة والحصار من تطوير جنين
لصناعة نووية

معروف وجود سانغ كوم هذا، فقد كانت بريطانيا والمملكة العربية السعودية قد وقعتا مذكرة تفاهم
قبل أربعين عاماً، إلا أن ميزانيته ومداه بقيا سراً مكنوناً إلى أن أفشى الإعلان المذكور بعضاً من جوانبه،
يـق مـشروع سـانغ كـوم التـابع لـوزارة الـدفاع البريطانيـة فقـد نـص الإعلان علـى مـا يـأتي: “إن مهمـة فر

هي تنفيذ برنامج تحديث شبكة اتصالات الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية”.

في المقابـل، تمكنـت إيـران – علـى الرغـم مـن العقوبـات المسـتمرة والحصـار والعزلـة الـتي تفرضهـا عليهـا
المنظومة المصرفية العالمية – من تطوير جنين لصناعة نووية، كما طورت اقتصادها وصناعة السلاح
الخاصـة بهـا، وأنشـأت قـوة خاصـة بهـا للاسـتطلاع والتوسـع، فيلـق القـدس التـابع للحـرس الثـوري،
وتمكنـت مـن تطـوير صـواريخ بالسـتية تصـل دقتهـا إلى خمسـة وعشريـن مـتراً، كمـا اتضـح مـؤخراً مـن

إصابة ما لا يقل عن مائة جندي أمريكي بأضرار دماغية.

عدم تعلم أي درس
لا يوجــد مــا يشــير إلى أن المملكــة العربيــة الســعودية قــد تعلمــت أي درس مــن اعتمادهــا علــى القــوى
ــة ــة نفســها خلال الأربعين ســنة الماضيــة. بــل إن مــا خلصــت إليــه المملكــة بعــد تجرب الأجنبيــة لحماي
كثر نحــو أحضــان إسرائيــل، والــتي مــا لبثــت وبشكــل كــثر فــأ الهجمــات الأخــيرة علــى أرامكــو يــدفع بهــا أ



متزايد تلعب دور المفوض الأمريكي في أرجاء العالم العربي.

فعبر إسرائيل، تسعى كل من السودان والمغرب نحو استرضاء واشنطن، الأولى لكي تحط عن كاهلها
العقوبات المفروضة عليها والأخيرة في محاولة لإقناع الولايات المتحدة بتبني موقفها تجاه الصحراء

الغربية.

وهذا الدور الذي فازت به إسرائيل مؤخراً وتقوم من خلاله بفتح أبواب واشنطن وتحنين قلبها على
حلفائها من العرب السنة لا تؤديه مجاناً. فإلى جانب ما تحظى به صناعاتها العسكرية والسيبرية
مـن عقـود، يشمـل الثمـن الـذي تتقاضـاه إسرائيـل مقابـل خـدماتها قبولهـا في عضويـة النـادي الجديـد

للعرب السنة، والمتمثل في التحالف الإقليمي العسكري ضد إيران.

التحالف ضد طهران
أعتقد بأن تشكيل تحالف عسكري سني ضد إيران هو الهدف الاستراتيجي من صفقة القرن التي
أعلن عنها ترامب، وهو السبب في استمرار الجهود، التي كنت قد كشفت عنها لأول مرة قبل عام
مـضى، لترتيـب لقـاء مصافحـة علـى نمـط كـامب دافيـد بين محمد بـن سـلمان ورئيـس الـوزراء الإسرائيلـي

بنجامين نتنياهو.

ومـن هنـا كـان اغتيـال قاسـم سـليماني – عمليـة القتـل المسـتهدفة الـتي عارضهـا الرؤسـاء الأمريكيـون
الســابقون – ذروة سلســلة مــن الهجمــات الــتي شُنــت ضــد المليشيــات المدعومــة إيرانيــاً، والــتي بــدأت
باســتخدام طــائرات مســيرة إسرائيليــة لمهاجمــة وحــدات الحشــد الشعــبي في العــراق، علمــاً بــأن تلــك

يا. الطائرات انطلقت من قواعد يسيطر عليها الكرد في شمال سور

تبع مقتل سليماني سلسلة من الخطابات العدوانية والتحريضية في واشنطن تجمع فيما بينها على
تصوير إيران على أنها المهدد الرئيس ليس فقط للاستقرار الإقليمي بل وللاقتصاد العالمي كذلك.

في كلمة له أمام مجلس العلاقات الخارجية، قال رئيس الوزراء البريطاني السابق طوني بلير – والذي
تسـتمر آراؤه حـول الـشرق الأوسـط في إيجـاد آذان صاغيـة داخـل مراكـز البحـث والتفكـير في واشنطـن
وتحظى باحترام فقدته قبل وقت طويل داخل بلاده: “لو لم يكن جهازاً من أجهزة الدولة الإيرانية،
يــب أن الحــرس الثــوري الإيــراني كــان ســيعامل بنفــس الطريقــة الــتي تعامــل بهــا القاعــدة أو أي فلا ر
فصـيل آخـر مـن ذلـك العـدد الكـبير مـن التنظيمـات الإرهابيـة السـنية الـتي تنشـط خـا إطـار الدولـة.

ولذلك فإننا ندعو البلدان لانتهاج نموذج الولايات المتحدة وتصنيفه على أنه تنظيم إرهابي”.

ومــضى يقــول: “إن وثــائق الحــرس الثــوري الإيــراني الداخليــة الــتي تمــت دراســتها صريحــة. فالمنظمــة
ملتزمة بالتدريب السياسي العقائدي لمجنديها. إنهم يعلنون عن وجود خطر وجودي يتهدد الشيعة
على أيدي العرب السنة والصهاينة والقوى الغربية. ويبررون من منطلقات دينية تصدير الثورة إلى
البلــدان الأخــرى. ويشرعــون قتــل اليهــود والنصــارى والزرادشــت وممارســة الضغــط عليهــم لإكراههــم



علـــى التخلـــي عـــن عقائـــدهم المنحرفـــة. ويشتركـــون في حمـــل نفـــس الآراء المتطرفـــة تجـــاه القضايـــا
الاجتماعية بما في ذلك وضع المرأة، وعداوة اللواطيين، واعتبار أنهم وحدهم أصحاب القدسية في

المجتمع الإسلامي”.

الطريقة الوحيدة لاستعادة السلام والعقلانية في المنطقة هي التعاون الإقليمي
بين الجيران الذين لا يعيقهم التدخل الخارجي وليسوا أسرى له

يــر الــدفاع الســابق في حكومــة المحــافظين، في مــن جهــة أخــرى اســتمر ليــام فــوكس، عضــو البرلمــان ووز
الســـعي لإظهـــار إيـــران كمـــا لـــو كـــانت مشكلـــة الكـــون، وذلـــك في كلمـــة ألقاهـــا في مركـــز الـــدراسات
الاستراتيجية والدولية، حيث قال: “لقد حلت إيران الآن محل الصراع العربي الإسرائيلي كسبب أول

لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط”.

الحفاظ على الهيمنة
بهـذا الزعـم تتـم إقامـة الصـلة بشكـل مرتـب بين إماتـة القضيـة الفلسـطينية عـن قصـد، بمـا يتضمنـه
ذلك من اختفاء أي إمكانية لوجود دولة فلسطينية ذات معنى، وبين بروز خصم كوني جديد يجد

التحالف الغربي نفسه في أمس الحاجة إليه من أجل الحفاظ على بقائه.

هنــاك ســخط كــبير في العــالم العــربي بســبب إعلان هــذا الجهــاد الغــربي ضــد إيــران انطلاقــا مــن مــبررات
أيديولوجيــة، ولا يقتصر الإحســاس بهــذا الســخط علــى الشــا العــربي فقــط بــل وفي أوســاط النخــب
أيضا. فقد بات الأثر الضار للتحالف السعودي الإسرائيلي ضد إيران ملموساً بشكل جيد في كل أرجاء

الوطن العربي الذي ينتظر الانشطار ومزيدا من التفتت، في العراق وفي الأردن وفي مصر.

في هذه الأثناء تقعد الحكومات الأوروبية على الهوامش تراقب صفقة النووي مع إيران وهي تنهار
تحت وطأة عداوة هذا الحزب الجديد التواق للحرب، على الرغم من أن صفقة النووي هي أنجع

السبل لضمان بقاء الإصلاحيين في إيران على قيد الحياة.

قبــل أن يعــم الــدمار والخــراب باســم الحفــاظ علــى الهيمنــة الغربيــة في المنطقــة أيــاً كــان الثمــن –
يـــة، الفصـــل العنصري، تـــدمير الـــوطن الفلســـطيني، ينبغـــي وقـــف هـــذا الـــدفع الجديـــد الدكتاتور

للمحافظين الجدد نحو فتح مواجهة شاملة مع إيران.

إن الطريقــة الوحيــدة لاســتعادة السلام والعقلانيــة في المنطقــة هــي التعــاون الإقليمــي بين الجــيران
الذين لا يعيقهم التدخل الخارجي وليسوا أسرى له.

والاستقلال في صناعة القرار هو مفتاح استعادة الثقة وعلاقات الجوار بين المملكة العربية السعودية



وإيران. ولهذا السبب بالضبط، تعمل الولايات المتحدة وإسرائيل على الحيلولة دون تحقق ذلك.

المصدر: ميدل إيست آي
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